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 أثر الوعي الإسلامي 

 على الثورة القانونية في الغرب

 أ. وداد الصّيـد

 ادرـر القـامعة الأميــج

 قسنطينـة - ةـوم الإسلاميـللعل

 

The  Summairy , 

 The  deny  of  the  Islamic  role  in  the  formation  of  the  western  law  is  an  

attractive  phenomenon ;  even  for  those  had  shown  some  justice  to  Islam  and  

its  culture. 

Little  of  them  who  had  admitted  the  Islamic  roots  of  some  modern  law  

theories  lot of  them  adapted  the  idea  of  selected  method of  translation  from  

arabic  and  moved  to  philosophical  and  natural  sciences ;  without achieving  the  

legislative  sciences. 

Because  the  Islamic  law  is  parcial  model    and    the  west  used  to  look for  an  

international  model  constracted  on  an  international  levels  corrolated  with  the  

natural  law  and  mind. 

Thus ;  it  is  impossible  that  any  element  of  wastern  law  referred  to  Islamic  

ispiration. 

If they do ignore ; they will know : when Islam arose  citizenship and civilisation 

explose and a thousand of tongues spelt it ….  

لن يتلإياإنّ  صلح مان الذي  هّ "لا ي عالى أن شاء الله ت هذه زعزع إن  خر  آ

سلمين ما صلح به أوّلها"، ولا يجول بالالأمّة إلا ب عض الم ظل ب خاطر يومًا أن ي

سلمين- ير الم عن غ يك  لى الأ -ناه شريعة إ هدي ال عن  بد أن بد، شاردين  فلا 

عال-الله ا، لأنّ يتحوّلوا إليها وإن قسر قال:  -ىسبحانه وت كره ف عد بحفظ ذ َّا ﴿و إنِ
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افظِوُنَ  هَُ لحََ كْرَ وَإنَِّا ل لْناَ الذِّ يه (1) ﴾ نحَْنُ نزََّ نع وح ما أرى أن يم ليس الحفظ في . و

بة  الكريم من النقص والتحريف فحسب، فتلك مهمّة تنجز بعمل واحد، وهو الكتا

أن لا يتعطلّ  -علاه جل-والتدوين، وقد تمّ بفضل الله تعالى، ولكن حفظ الحافظ 

شرية  العمل تعطيلا كليا، وأن يكون الحصنشرعه عن  يه الب المنيع الذي تلجأ إل

 في نهاية سعيها.

حول المعرفي"ولعلهّ ممّا يقرّب  نداء "الت نى أنّ  لة (2)هذا المع عن الطفو .

به  لم يخص الله  ستقيم  سلوك الم الفكرية والقيمّ الجاهلية إلى النضج المعرفي وال

 عـين، ومـن المثيــر للانتبـاه أن يحضــىوإنمّـا خاطــب بـه البشــر أجمالمسـلمين، 

بالحفظ (3)الوحي المكّي بأكثر نداءات "التذكّر" وفضائل "الذكر" عد  . بل إنّ الو

عه  قد أتب سبحانه:من آي القرآن المكّي، و قال  نا، ف قوّي فهم ما ي عالى ب َّا  ﴿الله ت إنِ

هَُ  َّا ل كْرَ وَإنِ لْناَ الذِّ افظِوُنَ لَ نحَْنُ نزََّ يِنَ  ،حَ ل يعَِ الأوََّ يِ شِ كَِ ف ن قبَْل لْناَ مِ دَْ أرَْسَ  ،وَلقَ

سُااو   إِ َّ  اان رَّ كَااذَلكَِ نهَْاالُُ هُ فاِاي قلُاُاوِ   ، كَااانوُاْ هاِاهِ أهَْااؤمَْزُِ ونَ وَمَااا أاَايِْيِمِن مِّ

ليِنَ  ،الْمُجْرِمِينَ   .(4) ﴾  َ أؤُْمِنوُنَ ههِِ وَقدَْ خَلتَْ سُنَّةُ الأوََّ

ال الفخر ـ. ق﴾ كَذَلكَِ نهَْلُُ هُ فيِ قلُوُِ  الْمُجْرِمِينَ  ﴿معنى قوله تعالى :  وفي

 الرّازي : 

سلكه" »  كذلك ن عالى " له ت في قو لى التأويل الصحيح أن الضمير  ئد إ عا

... والمــراد مــن هــذا الســلك هــو أنــه تعــالى يســمعهم  القــرآن هــوكر الــذي الــذّ 

                                                             
 .9 الحجر : - 1))

م حول إعادة تشكيل العقل المسلم في كتابه القيّ من اصطلاحات الأستاذ عماد الدين خليل:  - (2)

 .41، ص 4ضمن سلسلة كتاب الأمة : العدد

وردت لفظة "ذكر" بمشتقاتها المختلفة ثمان وخمسين ومائتي مرّة أكثرها في الوحي  - (3)

 المكي. 

 .13-12-11-10- 09 الحجر:  - 4))
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هذ القرآن هذا لوبهم حفظ  قرآن اويخلق في ق بين ال يه وي لم بمعان فيهم الع  ويخلق 

هذه الأحوال عناداوجهلا،أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤم مع  به  هذا نون  كان  ف

 .(1)«م الشديد بهم موجبا للحوق الذّ 

مرء  ساءل ال ومن هنا فإنهّ كلمّا كان التوقف أمام نظرية قانونية ناضجة يت

هل ي كر:  مرات الف من ث هذه  كون  قل أن ت لى ؟ ؟ وإن كع بذرتها الأو ما  نت ف ا

غرض  توى و ها ومح ها ومرما بين محتوا طابق  بل الت قارب  ّر الت يف يفس وك

؟ ثــمّ مــا الــذي منــع المــرابطين مــن  ول والقواعــد الشــرعية التــي نعرفهــاصــالأ

من الأحكنصحاء العصر أن يقولوا  ةّ لا صراحة أن الناضج  ية الغربي ام القانون

      ؟ ! .كونه بضاعتنا ردّت إلينا ..يغادر 

ها  سلمين قالو ير الم للإنصاف والأمانة فإن قلةّ من الباحثين المسلمين وغ

 صريحة مدويةّ، وأقاموا الدليل على ذلك، ولعلّ ما منع الكثرة التصريح أمران : 

لم، وأن  أولمما به ع : خُلق الإسلام الذي ينهى المسلم أن يقفوا ما ليس له 

قد  عاين، و لم ي ما  شهد ب غربي لى أ كان ال كتمّ ع في الت ية  شر داه له المبا ثر نق

ية  ته القانون لق لثور ما اخت صياغته، وإنّ عادة  ئه، وإ تف بإخفا لم يك صريح، ف ال

 رجالاً ومصادر نسب إليها نهضته.

ثااني ياه،  وال ستعمر وبقا بر الم لى دا ضاء ع لى الق شديد ع صهم ال : حر

ير ونظرا لما في القوانين المستوردة من مخالفات فجّة للشري عة الإسلامية في كث

صافية،  ها ال من منابع قائق الإسلامية  من الأحكام فإنهّم حرصوا على إبراز الح

قد  ئد و لى العا لبعض ع بل ا وغضوا الطرف على ترحالها إلى الآخر حتى لا يق

عدل،لوثته يد  لى ال ثمّ ع يه  -في رسول اللهولهم المتجرئ على الله  صلى الله عل

                                                             
(، دار إحياء التراث 2: التفسير الكبير، )ط، "محمد بن الحسين"انظر: الفخر الرازي - (1)

 .   7/25، بدون جهة نشر، 1997العربي: بيروت، 
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قد أسوة وقدوة-وسلم  ّ  ف يه وسلم-فعن نه- عمر -صلى الله عل  إذ  -رضي الله ع

ت من أ صابه  تاب أ هل ى بك عض أ تاب بيالك قرأه الن سلم-ب ف يه و   -صلى الله عل

ْؤُُ نْ أ فغضب فقال : ] دَْ جِئ دَِهِ لقَ كُونَ فيِمَا أاَ اهْنَ الْخَطَّاِ  ؟ وَالَّذِي نفَْهِي هيِ مُؤمََوِّ

َّة   نى ... همَِا هيَْضَاءَ نقَيِ ىّ  [ ومع ينكم حت تابكم ود في ك رّون  كون" أمتحي "أمتهو

 .(1)ى"كما فعلت اليهود والنصار متأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكّ

يه هو منصوص عل ما  غرب في لم ال كر أنّ ولا نم (2)ولا نقصد ع لك أن نن

هرت  قد ب في الرقي والتحضر، و ية  ية بعضها آ ساق قانون الغرب انتهى إلى أن

ظرلشرق والغرب، وكثالكثيرين من رجال ا عن الن هار  في  يرا ما صرفهم الانب

                                                             
الحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر، انظر : الفتح الرباّني في  - (1)

 وما بعدها.  1/774هرة، ترتيب مسند الإمام أحمد، طبعة دار الشهاب، القا

وانظر : في تبرير انتقاد ثقافة المستعمر أنور الجندي : قراءة إسلامية ليتاريخنا       

محمد وعبده وبناء لشيخ : المعاصر، دار الاعتصام : خاصة الباب الثالث الذي يتحدث عن ا

ية بين الإسلام والفكر المسلمين على منهج التربية، وأهم ما يلفتنا فيه قوله عن النظرية التوفيق

 .  50الغربي، ص 

حمد السيد الجليند: بعنوان، فلسفة التنوير بين :بحثا قيمًّا للأستاذ منظر أيضاوا        

 بدون جهة نشر. ، 1997المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي، ط 

ة المنع وأدلة باب هذه المسألة هو حكم إيراد الإسرائيليات، وقد وفق السلف فيه بين أدل - (2)

 سكوت عنه بشروط أهمّها : مالإباحة وانتهوا إلى إباحة الأخذ  من الغير في ال

 سنا لا يخالف النصوص ولا يرفضه العقل.أن يكون أمرًا ح - 1       

         احة العقيدة، وبعيدا عن دائرة الحلال والحرام.أن يكون بعيدا عن سم - 2        

  المأخوذ من توافه الأمور التي يعد ذكرها مضيعة للوقت.أن لا يكون  -3        

 .190-188، ص 1957: الحديث والمحدثون، طبعة مطبعة مصر :  راجع : محمد أبو زهو       
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لغ حلم حجرالشريعة الإسلامية، بل أحيانا كانوا  عن أن تب ها عثرة يعوق الأمّة  

 في الاحتكام الصريح والتام إلى روحها القانونية، شريعة الله التامة.

حظ أن الكثـرة مـن رجـال القـانون لا يصـرفون مـن جهـدهم شـي ا  والملا

من عطائهملإالشريعة الدراسة  تأخرة  حل م كون »  سلامية إلاّ في مرا عد أن ت ب

ميأخصب سنوات  سةناقد   إنتاجهم العل في درا قت  ية الأخرى،  ف لنظم القانون ا

هذا  في  شك على عمق عطائهم  بلا  مدى اويؤثر ذلك  نب وحجمه، وعلى  لجا

    . (1)«ام تأثيره في الدراسات القانونية بوجه خاص، وفي مهنة القانون بوجه ع

جلّ استخلاصهم  كان  قانون  وأكثر الناظرين في الشريعة من رجالات ال

كريم ا سلفنا ال نا  ها ل تي خلفّ ية ال ثروة العلم في ال ظر  عن الن لة  عن الغف لأسف 

قاب جريم والع جال الت في م صة  بأنّ (2)خا قرار  شريعة » . أو الإ خائر ال في ذ

ي بادئ والنظر من الم قل الإسلامية  ما لا ي كام  فيات  في أح صناعة، و قي ال ر

 .(3)«عة عن أحدث المبادئ والنظريات وأكثرها تقدّما في الفقه الغربي الصن

ومــع أنّ إحساســهم بــأنّ القــوانين الوضــعية القائمــة لا تمــت بســبب إلــى 

ني، القوانين القديمة التي كانت تطبقّ حتى أوائل القرن التاسع عشر صادق  ويقي

يات فل لى نظر مت ع ها قا ية لأنّ بارات اجتماع سانيةسفية واعت ها  وإن كن ل لم ي

في  وجود في القوانين القديمة، فإن نصحهم للمنكرين صلاحية الشريعة للتطبيق 

العصــر الحاضــر وقــف عنــد حــد "لا تقيســوا الشــريعة بالقــانون" لأنّ الشــريعة 

                                                             
، 1983(، 2مي، دار المعارف: )ط: في أصول النظام الجنائي الإسلامحمد سليم العوا -(1)

 . 22ص

لي... ساقها أحمد فتحي بهنسي:السياسة فى القلللمرحوم الدكتور محمود مصطمقولة -(2)

 . 6، ص 1983(، دار الشروق: 2الجنائية في الشريعة الإسلامية، )ط

في القانون المدني  مقولة ذائعة الصيت للمرحوم. عبد الرزاق السنهوري. انظر:الوسيط-(3)

1/60  . 



 .......أ . وداد الصّيـد.............................................................الوعي الإسلامي على الثورة القانونية في الغرب..

168 

نع تختلف عن القوانين اختلافات أساسية وتتميزّ عنها بمميزّات  ا يم جوهرية ممّ

القيــا  يقتضــي مســاواة المقــيس بــالمقيس عليــه، فــإن  القاعــدة أن قيــا ، لأنّ ال

 .(1)انعدمت المساواة فلا قيا  أو كان القيا  باطلا

ىّ  سلمين حت باحثين الم كروا بال غرب م ومن جانب آخر فإن بعض دهاة ال

قانون  ليس إلاّ ال شرع المحمدّي  قولهم أنّ ال لك ب ألج ووهم إلى مركز المدافع وذ

فــانهمرت  .(2)مــاني معــدّلا وفــق الأحــوال السياســية فــي المملكــات العربيــةالرو

ماني  قانون الرو عن ال ستقلاله  كر الإسلامي وا البحوث والكتابات في أصالة الف

يره لت التأص(3)وغ تي حاو هي ال لة  لة قلي صح، وق ية يل ال يات القانون يح للنظر

 الغربية الحديثة.

كان الحضاري، أو نوفي معركتنا الثقافية لا يكفى إيما حتفظ بالإم اّ ن نا أنن

في  كذلك لا يك قيم الحضارة نحتفظ بعالم الأفكار والقيم،  توهين  حاولات  صد م

ــداخل  ــى ال ــا إل ــا ومروره ــة لضــمان قبوله ــالقيم الغربي ــا ب الإســلامية ومقاربته

سلامي ضة (4)الإ اّ بنه لبعض من مان ا عة إي لك زعز عن ذ ضلا  لزم ف ما ي . وإن

ته الذا غرب بقدرا هود ال ية وبج يهت حد، أو  مفكر لى أ لتهجم ع سفته، دون ا وفلا

                                                             
(، مؤسسة 6الوضعي، )ط عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالتشريع -(1)

 .14-1/13م، 1985-هـ1405الرسالة : بيروت،  

ي" و المجري "جولد تسيهر" والفرنسي : الإيطالي "كاروزها كثيرون منهمزعم - (2)

 "لاممبير" وغيرهم. 

من أشهر من كتبوا في هذا الموضوع صوفي أبو طالب: وقد صرف كل جهده إلى نفي  - (3)

ة محمد أكثر من مؤلف من مؤلفاته وللعلام ي الشريعة الإسلامية فيتأثير القانون الروماني ف

 أبو زهرة : رسالة في الموضوع ذاته. 

: مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة : لمؤلف الدكتور أحمد القديري : الإسلام انظر - (4)

 . 23، ص 44وصراع الحضارات، سلسلة كتاب  الأمّة، العدد، 
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يه  ستوج لن ال هم  هوى. لأن صحاب ال شرين أ شرقين المب تى المست حد، ح هام لأ

يل  شبهة دون عو هذه ال يد  يده تفن لذي نر كن ا له إذا حصل، ول هذا ك شعروا ب ي

هار  عن وإظ ندافع  مي أولا، و حث العل لم والب صف الع يل لنن قة دون تهو الحقي

ثانيا ونحن نعني بذلك إعمال العقل والفكر، العقل الواعي المدرك، والفكر  تراثنا

 الناضج الموضوعي الذي رمى التحيزّ وأقبل ...

ىّ  شي ا حت كن  لم ي غرب  قرر أنّ ال تي ت ية ال قة التاريخ من الحقي وانطلاقا 

بالوعي الإسلامي، وتبصرة له  تيسّر فاع  من  الانت ير  ها كث تي ينكر قة ال بالحقي

تاريخ  -نظنهّا أوصدت عمدا-بيين والمستغربين ومساهمة في فتح نافذة الغر في 

 الدراسات التشريعية والقانونية. 

لوعي  شكيل ا لهذا سنكشف اللثام عن هذا الموضوع عساه يكون لبنة في ت

 الحديث ...

 : الثورة القانونية في الغر 

عد على الرغم من أنّ الإصلاح التشريعي  ثورة لم يبد واضحا إلا ب يام ال ق

دّت للإصلاح  تاريخ، حيث مه هذا ال الفرنسية، إلاّ أنّ بذرة هذا الإصلاح سبقت 

 والقانوني الذي واكب الثورة. السياسي

ـــي ال ـــائع ف ـــرأي الش ـــوبوال ـــومس ه ـــات "ت ـــانوني أن كتاب ـــر الق ز" فك

"Tomashops "وك"جـــون لـــو " "Jean Louk" "و "مونســـكيو "Monteskieu و "

هي " Pakaria"بكاريا" " ثامن عشر  سابع عشر وال قرن ال ماء ال وغيرهم من عل

 التي حفزّت الأذهان للثورة والإصلاح.

توبي ستاذ " هو الأ يا  ثا أمريك كن باح ستاذ -Topi. A-Havهاف" "-أ. ول أ

ناه أن ثـورة  يا آخـر مب تزعم رأ مة القانونيـة. ي في بحـث الأنظ يا  الأنثروبولوج

لث الغرب القانونية استهلت في أواخر القرن ا قرن الثا كد ال لم ي حادي عشر، و ل
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مره  ما أث بين  من  مر  جذري أث حوّل  با ت غرب أورو في  كان  تى  بدأ ح عشر ي

 .(1) تصورا لنسق قانوني على مستويات مختلفة من الاستقلال ...

توبي. أ ستاذ " لة الأ ثورة هاف" -ومحاو جاع ال غرب إر اّب ال ثر كت وأك

ستهدف  خالص ت بي ال كر الغر لى الف ية إ يد الأالقانون من تجر فد  كري الوا ثر الف

الحضــارة الإســلامية مــن كــل دور فعّــال، ناهيــك عــن تكــريس الــزعم بتأصــيل 

ربيــة خالصــة دون أن يكــون أي مــن غالنهضــة الأوروبيــة علــى أســس فكريــة 

 .(2)عناصرها راجعا إلى الإلهام الإسلامي

أمــا محركــات هــذه الثــورة فهــي مدوّنــة "جوســتينيان" والفكــر الكنســي 

 لتصورات الغرب عن هذه المحركات ونحاول مناقشتها .. ونعرض

 :  أو  : مدونة جوسؤينيان وثورة الغر  القانونية

من يحظ لة  ضفاء ها ى تاريخ روما القديم بدفاع محموم بهدف تمجيدها وإ

خر، والغرب إ(3)الجلال عليها كل فف ما ك فوق  هذ يفخر برو ماني ي قانون الرو بال

 كل حد.

                                                             
الغرب، ترجمة : أحمد محمّد  -الصين  -م الحديث، الإسلام هاف: فجر العل-توبي. أ - (1)

 . 220--219صبحي: سلسلة عالم المعرفة الكويتيةّ، العدد : 

ربما » : "  Jaistèfe Groniparmيقول المستشرق الشهير "جوستاف جرونيبارم" " - (2)

تمرار للحضارة دى صدق تفسير الحضارة الغربية الحديثة بأنهّ اسكان هناك وجه للمشاحة في م

الكلاسيكية، لكن من غير المعقول أن يبلغ الأمر بنا أن نتساءل عمّا إذا كان أي من عناصرها راجعا 

 «.الإسلامي إلى الإلهام

: حضارة الإسلام، ترجمة : عبد العزيز توفيق : طبعة الهي ة راجع: جوستاف جرونيباوم         

 .334، ص 1997المصرية للكتاب، مكتبة الأسرة، 

(، دار 2صوفي أبو طالب : تاريخ القانون في مصر العصرين البطلمي والروماني، )ط - (3)

 .  520النهضة العربية، ص 
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تنكّــر لوجــود قــانون رومــاني، ولا لعبقريــة الرومــان ولا يعنــي هــذا   ال

بل ا ماني  قانون الرو يوسلفهم الإغريق، ولا لتأثير ال في المدن ية  ية اليونان ة لمدن

ســليلة الحضــارتين  -وينــدكمــا يقــول الأســتاذ ال-الغربيــة الحاضــرة، فــالأخيرة 

حدر بل ان صها،  ها وخصائ ها ونزعات ها ميول عت في ية، انطب ت اليونانية والروم

 .(1)مإليها في الدّ 

قرن -ويذكر الأستاذ "توبي. أ لى ال هاف" أن الغرب في التاريخ السابق ع

كن  لم ت كاره و مه وأف ناك الثاني عشر كان يفتقر إلى تصور عن القانون بأحكا ه

مة  مدار  للقانون ولا نظريات منظورة للقانون، فالتشريع والإجراءات والجري

ات التي تشكّل بنية الأنساق القانونية لا وجود والعقود والملكية وسائر الموضوع

 لها.

هو  حديث  لى العصر ال ساق إ هذه الأن طوير  حرّك لت بر م كان أك ما  وربّ

مدني كتشاف مخطوطة ا قانون ال ضمّن ال ستينياني-في إيطاليا تت كز  -الجو المرت

... ومن ثمّ جذبت أنظار على مدونة "جوستينيان" في نهاية القرن الحادي عشر 

ير ها ة، حكث بالتعليق علي يا  عة بولون في جام مان  ساتذة الرو حد الأ مك أ يث أنه

 وتدريس القانون الروماني ...

                                                             
أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ نشر مكتبة الإيمان، المنصورة،  -(1)

 .141ص 

لامية، غير أن هذا التأثير هو لا ينكر أن للحضارات القديمة أثرا في الحضارة الإس       

مجرد تأثير "فكرة" والفكرة ملك للجميع، وإنما الذي يعطي لكل حضارة طابعها وذوقها 

 -وبالتصّميم لا الفكرة ذاتها -ومميزاتها هو عنصر "التصميم" ذلك لأنهّ هو مقيا  الابتكار 

 يقال هذا خلق جديد، وهذا تقليد.

ة الإسلامية في الحضارة الغربية، طبعة المجلس نيدالمانظر : مختار القاضي: أثر        

 .  24، ص 1972الأعلى للشؤون الإسلامية، 
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هّ لا  لك أن ية ذ مر ذو أهم ستوقفنا أ ستينيان" ي نة "جو عن مدو حديث  وبال

غرب، لأنّ  في ال يعقل منطقيا أن تكون المدونة هي الباعث على الثورة القانونية 

ــائم  ــانون الرومــاني الق ــة الق ــى أســا  مــن المدون ــاريخ عل ــل هــذا الت أو مــن قب

 عصر-مصادرها لم يحقق هذا البعث من قبل، بل إن أساتذة التاريخ يذكرون أنّ 

ي -صدور المدونة من ح هييعد الأفقر  شاط الفق كان  (1)ث الن ستينيان"  وأنّ "جو

ها،  ية ل يسعى إلى تحريم التعليق على مجموعاته، ولم يسمح إلاّ بالترجمة الحرف

 .(2)أو باختصار بعض أجزائها

ية أو حركة  ثورة القانون في ال شر  وحرصا على نفي المؤثر العربي المبا

قائيبعث القانون الروماني الأولى اطّ  منهج الانت براز ال غرب إ سان ال  رد على ل

حال قه الإسلامي ب نل الف له على (3)للترجمة، وأنهّا لم ت عض رجا حرص ب بل   .

شرع الإ بأن ال لزعم  كريس ا قل ت جافي الع طور، ي ير مت مد غ قانون جا سلامي 

مة  بادئ العا قد الم ية، يفت لى العالم قى إ يّ لا ير يّ، محل ئي لا كل والمصلحة، جز

 . (4)والأسا  الذي يقوم عليه التشريع

                                                             
 وما بعدها. 227، ص 1949عبد المنعم البدراوي : تاريخ القانون الروماني، ط  - (1)

 الإسكندريةومعروف أن "جوستينيان" هو الذي أمر بإغلاق المدار  الفكرية في        

 ما.وأثينا وغيره

 . 254المرجع نفسه، ص  - (2)

على عدم ذكر  -سكوتياً  -أجمع على هذا مجموعة من المؤرخين الغربيين إجماعًا  - (3)

 التشريع الإسلامي في مصادر التقنينات الغربية الحديثة.  

 .27-1/18، 1947انظر : سيد عبد الله حسين : المقارنات التشريعية، طبعة عيسى الحلبي،          

ون: في تاريخ التشريع الإسلامي، ترجمة وتعليق: انظر في هذا المعنى جون كلوس - (4)

-112، ص 1992للدراسات والنشر، (، نشر المؤسسة الجامعية 1محمد الحمد سراج : )ط

117.  
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توبي. أ يذكر " ما  لى  عاد-وع لذين أ جال ا نة هاف" أن الر لى المدو وا إ

فلاسفة اللاهوت عبرّت عن مجموعة من الرهبان وصفوة من  حياتها الفاعلة هم

ظام  فرض الن شرعت ت تي  نفسها في روح جديدة من العقل والملامح العقلانية ال

 في كل مجال، وتسود كل مظاهر الحياة الفكرية.

بعدئذ إلاّ أن تتقرّر حقيقة أكيده ذلك أنّ منظار العقلانية هو منهج  ىولا يبق

با  كن لأورو لم ي ظر الإسلامي، إذ  حالن قرن ال شي في ال من ادي عشر  يذكر  ا 

ص قت أن الثقافة، وإنمّا كانت  قد أخف سبة للحضارة الإسلامية و ئة بالن غيرة مبتد

 .(1)تقيم تقاليد فكرية خارج نطاق الكنيسة

هم  ها  عرب وترجمت وتذكر الدراسات التاريخية أن أكثر المعنيين بعلوم ال

ــا الأكــويني" " ــى رأســهم "توم لفيلســوف " اTomas Iquiniرجــال الكنيســة وعل

ية  ثر رياد لنجم الأك تأثاللاهوتي الإيطالي وا شارا و باع المدرسة وانت بين أت يرا 

كون" " (2)يةالدومينكان سفوردية، Roger Pikonو "روجربي سة الإك ئد المدر " را

لى  مرة الأو منهج التي وضعت ولل في مواجهة ال بي  منهج التجري غرب ال في ال

 .(3)التقليدي التأملي

منهج  ثر ال هر أ تر ويظ ليلات "بي في تح ية  ثورة القانون في ال سلامي  الإ

عم و لا" Peter Apilairأبيلار" " نه "ن با عنوا فّ كتا لذي أل " الراهب والفيلسوف ا

لى  مان للوصول إ يدة والإي ضات العق شف متناق لى ك سعي إ ضمونه ال سا م  أ

                                                             
عبا  العقاد : اثر العرب في الحضارة الأوروبية، طبعة الهي ة المصرية العامة للكتاب، - (1)

  .94-91و ص  84-83، ص 1998 مكتبة الأسرة،

مسيحية، ترجمة : خلف محمد الجراد، سلسلة عالم أليكسي جورافسكي : الإسلام وال - (2)

  مع تعليقات المترجم. 59، ص 215المعرفة العدد 

أحمد سليم سعيدان : مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام، سلسلة عالم المعرفة  - (3)

  .99-95، ص 131الكويتية، العدد 
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يب طبق لأوّل ن قائم، على العقل والمنطق بأسلوب متي يل والترك جديد من التحل

رّة على القانون واللاهوت ... وهذا هو المنهج الجدلي الذي يبحث عن التوفيق م

 بين المتضادات في أشكال وتفاصيل جديدة.

يجاد تدرج إ" يسرت له  Apilairأبيلار" " وإذا كانت الفلسفة التي وعاها "

في المعارف، فإن مناهج النظر في الفقه الإسلامي والتي تبدو واضحة في كتابه 

 .(1)و لا" قد مكنته وزملاءه من إيجاد تدرج في المصادر القانونية"نعم 

نه الإمام ولا شك أن النز تدأ تدوي ر اليسير من معرفة أصول الفقه الذي اب

له  شهد  لذي ي تدرج ا الشافعي ليكشف عن أسا  هذه النظرية، سواء من حيث ال

شهد ، أو التوفيق بين المناقضا(2)-رضي الله عنه–ث معاذ بن جبل حدي ت الذي ت

 .(3)له نظرية التعرض والترجيح المبسوطة في كتب الأصول

                                                             
الفقهية تأهل الباحث أن يصبح سا  أنّ المعرفة بأصول التشريع وطرق الصناعة أعلى  - (1)

   لديه القدرة على وضع الأحكام القانونية.

 .187، ص 1968قطب : الإسلام ومشكلات الحضارة، ط انظر : سيد         

بعث معاذ إلى  - عليه وسلمصلى الله–بي هو ما أخرجه أبو داوود الترمذي بسنده أن النّ  - (2)

 كيف تقضي ؟ اليمن  فقال : 

–أقضي بكتاب الله، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ ، قال : فبسنة رسول الله فقال:       

؟ قال :  -صلى الله عليه وسلم-يكن في سنة رسول الله  لم  فإن، قال : -صلى الله عليه وسلم

الحمد لله الذي وفق رسو  رسو   :]-ى الله عليه وسلمصل–قال النبّي  يي ولا آلوأجتهد رأ

 [.الله

راجع مام ابن القيم. لصحته الإا الحديث مختلف في اتصاله وانقطاعه، وأبلغ العلماء انتصار 

 .1/202ة دار  الجيل، عالموقعين، طب إعلام: 

سلامي، وليين وأثرهما في الفقه الإصمحمد الحفناوي : التعارض والترجيح عند الأ - (3)

    .9، ص 1987(، نشر دار الوفاء، المنصورة :2)ط
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ق يل ولا يأخذ الباحث العجب بأن تطوير المنهج الجدلي وف ا لأسلوب التحل

عن اتجاوز به "أبيلار" ورفقائه "المستويات المنطقية المتووالتركيب الذي  رثة 

زالي في "مدارك العقول ليس إلاّ إعمالا لنظرية أبو حامد الغاليونان والرومان" 

 .(1)وانحصارها في الحد والبرهان" في مقدمة كتابه المستصفى

غربيين أنّ الإسلاميين اوالف كر ال لة الف رق الهام بين مناطقة الإسلام وحم

شافعي كان  هو ال سلف  هم  نه–ل قه -رضي الله ع صول الف في أ جه  ، وضع منه

ستقامنهجا للوحدة  مة ا سنة الفكرية تضبطها قوانين عا كريم وال تاب ال من الك ها 

شهادة  نت رسالته ب ناظراتهم، وكا ماء وم صحابة وجدل العل المطهرة وفتاوى ال

من بداية قوية للتأليف العلمي المن الكافة مرّة، و صره لأوّل  مع عنا ظم في فن تجُ

ما  -كما افترى البعض-الوهم الزعم  ماني عمو بالفكر الرو تأثر  بأن الشافعي قد 

 .(2)خصوصا وبكتابات أرسطو

 :  ثاانيا : الف ر ال نهي ودوره في الثورة القانونية

 سهام الفكر الكنسي في الثورة القانونية الغربية في ثوبين :ايبرز الغرب 

 الأول : الثورة البابوية.

 الثاني : إبراز فكرة الضمير.

 الأو  : الثورة الباهوأة.

                                                             
(، مؤسسة التاريخ العربي، ودار إحياء التراث 3انظر: المستصفى من علم الأصول )ط - (1)

  .1/10، 1993العربي، 

لا نجزع من افتراءات المستشرقين ولكن نصاب بالدهشة عندما يتابعهم بعض المعنيين  - (2)

: الذي شاركهم في تأثر الشافعي علي حسن عبد القادر كالأستاذ. بالدراسات الإسلامية

 بالتفكير اليوناني، ومحمد بن الحسن الشيباني بالمشنا اليهودية.

: علي حسن عبد القادر : نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، نشر دار الكتب راجع 

   وما بعدها. 5الحديثة، ص 
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لى على إثر هذه الثورة مارست الكنيسة كل الوظائف ال  عادة إ سب  تي تن

ة، سلطاتها متدرجة عامة، على رأسها الحديثة، لقد طالبت أن تكون مستقلالدولة 

 البابا الذي له الحق في أن يشرع.

له  كون  با وت سه البا نوت إداري، يترأ خلال كه من  ها  تنفذ الكنيسة قوانين

خلال  من  ها  ها وطبقت سرت قوانين سة ف ما أنّ الكني يه، ك خلال ممثل من  سيادة 

ها مارست  كهنوت قضائي، وبممارسة الكنيسة لكل هذه الوظائف يمكن القول أنّ

 كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة الحديثة.

يب إداري -نسق قانوني  لوالنتيجة أن الكنيسة بهذا أوجدت أو  -يعني ترت

 حديث.

سا  والواقع أن الثورة البابوية وإن كانت قد أتت بتراتيب إدارية فذاك اقتبا

يدينون،  ما  مة و هل الذ لة الإسلامية، حيث تركت أ من النظام الإداري في الدو

من  سقف  رّ أ سهم، لا يغي بيعهم وكنائ وأخذت على عاتقها، "ألاّ تتعرض لهم في 

 .(1)أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته"

حقوقهم ومواريثهم وقد جرت سنة حكام المسلمين أن يرد أهل الكتاب في 

هذا(2)إلى أهل دينهم، إلاّ أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتابه  . على 

ىّ  عاص مصر، حيث ول بن ال فتح عمرو  نذ أن  سلمين م جرى عرف حكام الم

                                                             
 إلى أهل نجران. -عليه وسلم صلى الله–هذا من عهد النبّي  - (1)

اهيم" : كتاب الخراج، تحقيق انظر: تمامه عند أبي يوسف القاضي، "يعقوب بن إبر       

 .  78هـ، ص 1397(، السلفية، 6: قصي محي الدين الخطيب : )طونشر

الأمر المؤكد أنّ مبدأ الاستقلال بالشؤون الداخلية للكنيسة قد وجد أولا في الإسلام.  - (2)

   وما بعدها. 3/2182ظر : القرطبي، ط دار الشعب،  ان
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بن الخطاب  لك عمر  لغ ذ ا ب يانتهم ولمّ هل د بين أ –قضاة من الأقباط ليحكموا 

 .(1)من الصحابة ه مخالفأقرّه ولا يعلم ل -رضي الله عنه

ثورة ية بقي زعم آخر أن ال هذه  البابو ثة، و لة الحدي تي أنجبت الدو هي ال

لاب السـلطة المدنيـة مــن ينتيجـة مجافيـة لطبيعـة هـذه الثـورة التــي سـعت لاسـت

 السلاطين.

قه وإن لم تو-السلاطين إلى احتذائه  الذي سعت يأمّا النموذج الحقيق هّ ح ف

موذج الدو -وقدره عرفهو ن لة لا ت هذه الدو لك لأن  سمى لة الإسلامية، ذ ما ي ف 

نة،  برجال الدين حتى يخضعوا سوا كه ها لي  ماوانالولاة، كما أنّ رجال الحكم في

ــم   ــال الإدارةه ــأن ، (2)عم ــأنهم ش ــة، ش ــي الأصــل بمقتضــى البيع ــارون ف يخت

ــة  فــي المحكــومين ــال الدول ــانون وغيــر المســلمين وإن جهلــوا مث الخضــوع للق

بدا الإسلام لوا أ ية كما بينّه الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين، فإنهّم لم يجه

لم،  لب الع جارة وط سفارة والت في ال ها  فون إلي هم يختل عل، و مة بالف لة القائ الدو

يك  كم ناه شؤون الح في  سلمين  ماء الم عن عل ها  تي ترجمو صنفات ال عن الم

 .(3)والإدارة

 : هروز ف رة الضمير. الثاني

                                                             
  40، ص 1990محمد رأفت عثمان، القضاء في الفقه الإسلامي، ط  - (1)

انظر : باول شمتز : الإسلام قوة الغد العالمية، ترجمة : محمد شامة : نشر مكتبة وهبة،  - (2)

  .163-161ص 

ي يوسف القاضي والفارابي وابن سينا الملاحظ أن رسائل ابن المقفع والجاحظ وأب - (3)

والماوردي والغزالي وغيرهم كلهّا كانت في متناول القوم ولا يمكن حصر ما ترجم نتيجة 

   فاء الرسمي لكل آثار العرب.للإخ

، 1984: القرآن والمنهج العلمي المعاصر، ط دار المعارف، انظر : عبد الحليم الجندي       

 وما بعدها. 180ص 
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ائلون بــالتطور التــاريخي للقــانون الغربــي أنّ اعتبــار الضــمير يــرى القــ

كان  توارث  قدّ  الم جال الم في م ىّ  نافرة حت سلطات المت فوق ال سلطة  والعقل 

ــا  ــن اختراق ــدة م ــة ولمجــالات جدي ــات الفكري ــن الإمكاني ــاق م ــتح الطــرق لآف ف

 .(1)الحرية

ير  ية غ بدأ المسؤولية الأخلاق المشروطة لقد تبنّت المسيحية من حيث الم

ضمير  مة ال يذكر : أنّ قي لذي  ضمير ا عن ال للفرد وفقا لمذهب القديس "بولس" 

من  ساعدة  ية دون م قائق الأخلاق لى الح تظهر في قدرة الإنسان على الوصول إ

قوانين، ، وتحقيقا لذلك يفترض أن هناك (2)الوحي قانونا طبيعيا يسمو فوق كل ال

مدني  قانون ال لب ال ش-فلا يصح أن يتغ كذلك لا  -ريالب عي،  قانون الطبي على ال

 .(3)يجوز أن يتعارض معه القانون الكنسي لأنهّ متفرع منه

من  سلامي  شريع الإ في الت عي  قانون الطبي كرة ال ية ف صل أن أهم والحا

كر الغر التشريعي فإنهّ من الممكن أن نتصوّر أيحيث التطو بي. نهّ غمّ على الف ر

حظ أن  ذلك أنهّ انهمك في خلافات المتكلمين لم يل قل" و قل والن ضية "الع حول ق

ها أن "الأصل  قوا من تي انطل قاتهم ال بالحلول لا المشكلات، ومعتن الفقهاء عنوا 

                                                             
  .186وما بعدها هاف : قول الكاتب زائد المترجم. مرجع سابق، ص -نظر : توبي. أا - (1)

 على ما يبدو أنّ قصة ابن طفيل صريحة جدّا في الاهتداء إلى الحق بالسنةّ الكونيةّ. - (2)

واني : كتب غيرّت الفكر الإنساني، طبعة الهي ة المصرية انظر : أحمد محمد الشن       

  .163-158، ص 1997العامة للكتاب، 

 القانون الطبيعي فكرة مضمونها نزعة الإنسان إلى الكمال. - (3)

 انظر تفاصيل أكثر عن هذه الفكرة.       

 .178-97ص(1970حسن كيرة : المدخل إلى القانون، منشأة المعرف، الإسكندرية : )ط        

، 1978(، 6لوم القانونية، )طسليمان مرقس: الوافي شرح القانون المدني، المدخل للع        

 .  476-448ص 
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في الأشياء الإباحة" وأنّ اليقين لا يزول بالشك" وأن الشريعة عدل كلهّا ورحمة 

لى  كلهّا ومصلحة كلهّا، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إ

توى ا شيء وأن الف في  شريعة  من ال ست  لعنت، ومن المصلحة إلى المفسدة، فلي

 تتغيرّ بتغيرّ الزمان والمكان ... الخ.

لك :  نهذه قواني فة : "الاستحسان" وما بو حني ها أ نى علي تي ب الشريعة ال

 والشافعي : "الاستصحاب" وغير ذلك. ""المصلحة

كن  هذا، ول ير  شي ا غ عي  قانون الطبي ظن ال عي ولا ن قانون الطبي مة ال قي

شرع الله، والإقرار  في  لك  من ذ شيء  ليس  لنقص، و سمته ا شريع  تظهر مع ت

يق بتفرد الله بالكمال يحتمّ الاعتراف بنقص ما دونه  قل الطل فلَمَِ نعذّب أنفسنا بالع

 ؟ ! وقد هدانا الله إلى ما ينير للعقل الطريق ... ! ؟

 ذلك أنهّ من نعم الله علينا اثنتان :

يادة. أو عي وز قانون الطبي شده ال ما ين كل  يه  لذكر وف نزل ا هّ أ ما : أن له

َلْ  ﴿مصداقا لقوله تعالى :  رَ ه اَرْجِعِ الْبصََ حْمَنِ مِن ِفَاَوُت  ف ا ِرََى فيِ خَلْقِ الرَّ مَّ

 .(1)﴾ ِرََى مِن فطُوُر  

ناوالثاني بت يقي كل  : أن الله تعالى حفظ ذكره من التبديل والتغيير، وقد ث ل

في (2)﴾ خَلْفهِِ  َ  أيَِْيِهِ الْباَطِلُ مِن هيَْنِ أدََأْهِ وََ  مِنْ  ﴿ي قلب أنهّ ذ سنا  ثمّ فل . ومن 

 حاجة إلى قانون آخر يسد عجزه.

في  فذلك  عن حكم  ة عجز  إنّ حاجتنا فقط تدبرّه والتفقه فيه، فإن وجد ثمّ

  .-صلى الله وسلم–إدراكنا، لا في كتابنا وسنةّ نبينّا 
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